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 الصعوبات المتعلقة بالداعية وكيفية التغلب عليها كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله )نموذجاً(
Difficulties Related to the Preacher and How to 

Overcome them the Book Zad al-Ma’ad by Imam 

Ibn al-Qayyim, may Allah have mercy on him 

(As a model) 
 .سهيل بن عبد الحي 
 أ.د عبدالحميد عبدالقادر خروب 

Abstract 

One of the universal laws of Allah is that He made for every action a reaction 
equal in magnitude and opposite in direction. For all the actions that man 
does, he must face some difficulties and obstacles that slow down his 
attainment of his goal and impede his progress, or they cause the work to 
collapse and not bring its results at all. If the difficulties are not dealt with 
appropriately by developing solutions that lead to overcoming them. Calling 
to Allah (Dawah) is one of the most common actions faced by problems and 
difficulties that weaken their progress and spread, or may discourage the 
efforts of those in charge of them (Preacher), and for which the preacher 
should put appropriate solutions to overcome them. Continuing with the 
advocacy process until it reaches the results it hopes for, and does not 
despair of continuing with it, so In this research paper, the researcher will 
talk about the most important obstacles facing the preacher, political, 
economical, psychological and technical, and about the importance of the 
Arabic language in Dawah, through the book Zad al-Ma’ad by Imam Ibn al-
Qayyim, may Allah  have mercy on him. 

Keywords : Imam Ibn al-Qayyim, Zad al-Ma’ad, Difficulties of Dawah, 
Preacher, Caller. 

  

                                                 
 .طالب دكتوراة بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية إسلام أباد 
  الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية إسلام أباد.رئيس قسم الدعوة والثقافة 
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 تمهيد
إن من سنن الله الكونية أن جعل لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويعاكسه في الاتجاه، فجميع 

تبطئ من بلوغه  التيالأعمال التي يقوم بها الإنسان لا بد وأن يواجهه فيها بعض الصعوبات والعقبات 
غايته واعاقة تقدمه، أو أنها تتسبب في انهيار العمل وعدم اتيانه بنتائجه نهائياً، إذا لم يتم التعامل مع 
الصعوبات بالشكل المناسب من خلال وضع الحلول التي تؤدي إلى اجتيازها، والدعوة إلى الله من أكثر 

ائمين تضعف تقدمها وانتشارها، أو قد تثبط جهود الق الأعمال التي تواجهها المشكلات والصعوبات التي
عليها، والتي ينبغي على الداعي أن يضع لها الحلول المناسبة لاجتيازها والاستمرار في العملية الدعوية حتى 
يصل إلى نتائجه التي يرجوها، ولا ييأس من الاستمرار بها،  فالمشكلات ينبغي حلها والابتعاد عنها 

أهم المعوقات والصعوبات التي تواجه الداعي في العملية الدعوية من خلال كتاب زاد المعاد لإتمامها، ومن 
 للإمام ابن القيم رحمه الله الآتي :

 المطلب الأول : صعوبات علمية:
 أولًا: ضعف الاعداد العلمي للداعي :

وعدم  لاعداد العلميإن من أهم المعوقات التي تمنع الداعي المسلم من القيام بمهمته الدعوية ضعف ا
استعداده التام للعملية الدعوية، مع أن العصر الحديث قد سهل فيه وصول المعلومة إلى الناس، وانتشر 
العلم بشكل كبير، وإن مما يحزن له الإنسان أن المسلمين بعيدون كل البعد عن فهم دينهم وليس لهم أي 

امة أفراد ية المطهرة، وهذا الأمر مشترك فيه الدعاة وعحظ من التفقه في مصادره القرآن الكريم والسنة النبو 
المجتمع المسلم فالكل سواسية في هذا، فالكثير من الناس لا يعرف الكيفية المناسبة لأداء الأحكام من 

 صلاة وصيام وصدقة وزكاة وغيرها، حيث أدى ذلك إلى ضعف المستوى العلمي لأفراد المجتمع المسلم.
راءة والتفقه من أول بالدعوة فأمره بالقصلى الله عليه وسلمر فيه ركز الشارع عليه حينما كُل ِّفَ النبي ولأهمية العلم والتبص

(، بل إن 1)ئي ڳ ڳ ڳ ڳ گ ئييوم حين أرسل له جبريل عليه السلام وهو في الغار، قال تعالى : 
 (.2)ئي ٿ ٿ ٺ ٺ ئيبالاستزادة من شيء إلا العلم فقال تعالى له : صلى الله عليه وسلمالله لم يأمر النبي 

في دعوته أن يعد الدعاة إعداداً جيداً لما يقدمون عليه من التصدر للدعوة صلى الله عليه وسلموكان من هدي النبي  
والقيام بأعبائها، فحينما أراد إرسال معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن وضح له الكيفية المناسبة لدعوة 

وعاصروه،  عهده الصحابة منهمع مشركي العرب الذي صلى الله عليه وسلمأهل اليمن؛ لأن تعاملهم مختلف عن تعامل النبي 
ل كيفية التعامل مع المشركين ولم يكونوا بدراية كافية عن كيفية دعوة أهصلى الله عليه وسلمفالصحابة تعلموا من النبي 

قبل أن يرسل معاذ بن جبل علمه كيفية التعامل معهم، فقال معاذ رضي الله عنه : صلى الله عليه وسلمالكتاب، فالنبي 
، فاَدْعُهُمْ إِّلَى شَهَادَةِّ أنََّ لَا تَابِّ إِّنَّكَ تََْتيِّ قَ وْمًا مِّنْ أهَْلِّ الْكِّ »وَسَلَّمَ، قاَلَ: بَ عَثَنِِّ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ 

سَ صَلَوَاتف فيِّ كُل ِّ إِّلَهَ إِّلاَّ اُلله وَأَنّ ِّ رَسُولُ اللهِّ، فإَِّنْ هُمْ أطَاَعُوا لِّذَلِّكَ، فَأَعْلِّمْهُمْ أنََّ اَلله افْتَرَضَ عَلَيْهِّمْ خَْ 
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لَةف، فإَِّنْ هُمْ أطَاَعُوا لِّذَلِّكَ، فَأَعْلِّمْهُمْ أَنَّ اَلله افْتَرَضَ عَلَيْهِّمْ صَدَقَةً تُ ؤْخَذُ مِّنْ أغَْ  نِّيَائِّهِّمْ فَتُردَُّ فيِّ يَ وْمف وَليَ ْ
كَ وكََراَئِّمَ أمَْوَالهِِّّمْ، وَاتَّقِّ دَعْوَةَ ا نَ هَا وَبَيْنَ اللهِّ لْ فُ قَراَئِّهِّمْ، فإَِّنْ هُمْ أَطاَعُوا لِّذَلِّكَ، فإَِّيََّّ ، فإَِّنَّهُ ليَْسَ بَ ي ْ مَظْلُومِّ

جَاب   بَغِّي أنَْ يعَِّظَ وُلَاتهَُ وَيَأْمُرَهُمْ بِّ (، قال النووي رحمه الله: "3)«حِّ مَامَ يَ ن ْ تَ قْوَى الََِّّّ تَ عَالَى وَفِّيهِّ بَ يَانُ أنََّ الْإِّ
 (.4")قُ بْحَ عَاقِّبَتِّهِّ وَيُ بَالِّغَ فيِّ نَهيِّْهِّمْ عَنِّ الظُّلْمِّ وَيُ عَر ِّفَ هُمْ 

وعلماء المسلمين من أشد الناس حرصاً على تعليم الناس وإصلاح أحوالهم وإعدادهم لجميع ما يستقبلونه 
من أمرهم، فالإمام ابن القيم رحمه الله بين أن الداعي ينبغي عليه أولاً أن يتعلم العلم النافع ثم يعمل به ثم 

صول ةً على العلم والبصيرة حتى يحقق الداعي الأهداف التي يريد الو يدعو الناس إليه، وتكون دعوته قائم
تى ح فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانياً إليها في دعوته، فقال رحمه الله: "

 (.5")اتفي ملكوت السماو  فذاك يدعى عظيماً  مَ لَّ يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعَ 
سباب التي أدت إلى ضعف الجانب العلمي للدعاة بعدهم عن مصادر الدعوة القرآن الكريم ولعل أهم الأ

والسنة النبوية المطهرة، اللذان يدعوان إلى الاستزادة من العلم والتفقه في الدين وتبليغه للناس، أو انشغالهم 
الإعداد  إلى ضعفبالدنيا والتكالب عليها وعلى زينتها حيث يعد ذلك من أهم الأسباب التي أدت 

 العلمي للداعي المسلم مما أثر سلباً على واجبه الدعوي.
لذلك اهتم الشارع الحكيم بتعليم الدعاة وتربيتهم، وأمرهم بالاستعداد لواجبهم الدعوي بشكل جيد، قال 

يرةَف{ من دينِ، أي:  –صلى الله عليه وسلمالنبي  –أنا (، أي: 6)ئي ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ئيتعالى:  }عَلَى بَصِّ
{ يدعو إلى الله كما أدعو  ،علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية على }وَ{ كذلك }مَنِّ ات َّبَ عَنِِّ

(، فالإمام السعدي رحمه الله بين أن الله أمر الدعاة إليه بالاستعداد جيداً لما يدعون 7)على بصيرة من أمره
كل جيد وإلمام جوانب الدعوة بش بالتبصر الكاملصلى الله عليه وسلمإليه من عبادة الله وحده، وينتهجون منهج النبي 

 حتى لا يشكل عليه دعوة المدعوين، ويستفيدوا من دعوته ويهتدوا بها.
فالاستعداد الجيد وحب العلم والحرص على التعلم كلها أمور تعين الفرد المسلم على الصدارة والتقدم على 

قدر الإنسان،  لأن العلم يرفع الناس في الفضل، حتى ولو كان حديث السن، فإنه يقدم على الأكبر سناً،
،كِّتَابًا، أمََّرَ عَلَيْهِّمْ عُثْمَانَ بْنَ أَ صلى الله عليه وسلمكَتَبَ لَهمُْ رَسُولُ الََِّّّ وفد ثقيف  فَ لَمَّا أَسْلَم  وكََانَ مِّنْ أَحْدَثِّهِّمْ  بِِّ الْعَاصِّ

سْلَامِّ  هِّمْ عَلَى الت َّفَقُّهِّ فيِّ الْإِّ نًّا، وَذَلِّكَ أنََّهُ كَانَ مِّنْ أَحْرَصِّ ، فعثمان بن أبِ العاص رضي الله نِّ وَتَ عَلُّمِّ الْقُرْآ سِّ
عليهم بسبب صلى الله عليه وسلمعنه كان أحدث الناس سناً لكنه كان شديد الحرص على التفقه في الدين، فأمره النبي 

 (.8علمه)
 ملذلك لابد من إعداد الداعي المسلم إعداداً علمياً مناسباً يحقق له البصيرة الكافية لما يدعو إليه، مع الإلما

بالعقيدة الصحيحة والعبادات والمعاملات والقيم والآداب والأخلاق الإسلامية الحميدة، فيتم تزويده 
بالمعلومات التي يحتاجها من تفسير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة أحكام العبادات 
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ابعين، وبعض صحابة وأكابر التجملة وتفصيلًا وأهم المعاملات التي تهم المدعوين، والتعرف على سير ال
الجوانب من التاريخ الإسلامي، وأن يتعرف على أهم المصادر الإسلامية التي يمكنه الرجوع إليها حال 

 عه.الحاجة، حتى يكون نافعاً لأمته محققاً للمسؤولية الملقاة على عاتقه والمتمثلة بتبليغ الدين الإسلامي لمجتم
الصرح الدعوي وفي المجتمع الإسلامي، فإذا تلقى إعداداً شاملًا بدنياً  إن كل داعية يعد لبنة مهمة فيف

ونفسياً وعقلياً وخلقياً، إلى غير ذلك من الجوانب التي تحقق التوازن في شخصيته، يكون قد خطى خطوة 
 دراً علىلنفسه ولأهله ولأمته، قا لا بد منها في إقامة صرح الأمة على أساس متين، ويكون عضوا نافعاً 

 (.9)الاضطلاع بالأعباء التي تناط به
 ثانياً : ضعف مستوى اللغة العربية واتقانها للداعي :

 مما لا شك فيه أن اللغة لها أهمية كبيرة في العملية الدعوية حيث تعتبر هي الوسيلة الرئيسية لتبليغ الدين
عالى لم يرسل والدين، فالله تواقامة الحجة على المدعوين، حتى لا يحتج أحد بعدم فهمه لأحكام الشريعة 

(، 10)ئي ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ئيأحداً من رسله إلا بلسان قومه ليبين لهم، قال تعالى : 
 (.11)ليفهمهم ما أرسله الله به إليهم من أمره ونَهيه، ليُ ثْبت حجة الله عليهمأي: 

ة ولغة قرآنه الخالدة وصيرها لغة لنبيه  قال صلى الله عليه وسلمولقد شرف الله اللغة العربية بأن جعلها لغة هذه الأمة الَخير ِّ
(، 13)ئي ے ھ ھ ھ ھ ہ ئي(، وقال تعالى 12)ئي ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ئيتعالى: 

َنَّ لغَُةَ الْعَرَبِّ أفَْصَحُ اللُّغَاتِّ وَأبَْ يَ نُ هَا وَأوَْسَعُهَا،  ؛ فلَِّهَذَا وَأَكْثَ رُهَا تََْدِّيةًَ وَذَلِّكَ لأِّ لن ُّفُوسِّ  لِّلْمَعَانِّّ الَّتيِّ تَ قُومُ باِّ
، عَلَى أَشْرَفِّ الرُّسُلِّ  شْرَفِّ اللُّغَاتِّ  (. 14)أنزلَ أَشْرَفُ الْكُتُبِّ بأَِّ

ة لفهم يضرور نها العربية لأعلم اللغة ولفهم الدين الإسلامي والدعوة إليه ينبغي على الداعي المسلم أن يت
من أراد تفهم "قال الإمام الشاطبي رحمه الله: صادر الدين الإسلامية القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، م

 (.15")القرآن فمن جهة لسان العرب يفُهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة
الياً من الشوائب خ في المجال الدعوي ينبغي عليه تبليغ الدين للمدعوينصلى الله عليه وسلموإن الداعي يعد وريث النبي 

والبدع والخرافات، ولا يمكنه تحقيق ذلك إلا إذا أتقن اللغة العربية حتى يتسنى له فهم النصوص الشرعية 
الفهم الصحيح السليم البعيد عن الشوائب التي قد تلتصق به لجهله بقواعد اللغة العربية، حتى يبلغها 

وا، إلا ما جهل الناس ولا اختلفالشافعي رحمه الله "للناس وفق هذا الفهم الصحيح السليم، قال الإمام 
 (.16")لتركهم لسان العرب

بل إن العلماء عدوا تعلم اللغة العربية فرضاً وواجباً على المسلم بشكل عام والداعي بشكل خاص حيث 
مام ابن إنه لا يمكن أن يتحصل الفهم السليم للدين والشعائر الإسلامية إلا بإتقان اللغة العربية، قال الإ

؛ فإن  فهم الكتاب والسن ة فرض  تيمية رحمه الله " ، إن  نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض  واجب 
(، فالداعي إلى الله مطالب  17")ولا يفُهم إلا  بفهم اللغة العربية، وما لا يتم  الواجب إلا  به فهو واجب
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، وبلغ ، وخاصة إذا تصدر إلى الدعوة وحمل لواء الدعوةبإتقان اللغة العربية لفهم الدين والنصوص الشرعية
 الدين للمدعوين.

والإمام ابن القيم رحمه الله كان من منهجه كثيراً اللجوء للغة العربية لفهم المسائل التي يعرضها في كتابه زاد 
ن اللغة العربية لا أالمعاد، وكذلك كان كثيراً ما يرد على المسائل بأجوبة لغوية فيذكر في الكثير من أقواله 

اَ الْقُرْآنُ تدل على هذا المعنى، فيقول أحياناً " ، ويقول في موضع آخر "وَهَذَا لَا يُ عْرَفُ فيِّ اللُّغَةِّ الَّتيِّ نَ زَلَ بهِّ
وَهَذَا ممَِّّا لَا تََْبَاهُ يضاً "، وقال أ"وَهُوَ بعَِّيد  مِّنَ اللُّغَةِّ وَالشَّرعِّْ "، وقال "كَلَام  لَا يُ عْقَلُ وَلَا يَ عْرِّفهُُ أهَْلُ اللُّغَةِّ "

 (، فاستدلاله باللغة العربية في أغلب المسائل التي يعرضها في كتابه خير دليل على أهميتها في18")اللُّغَةُ 
ة فهم النصوص الشرعية وبالتالي تبليغها للمدعوين، كما يتبين لنا أهميتها في الدعوة إلى الله، حيث إنها لغ

تفقه فيها والتعرف على معانيها وقواعدها من أهم الأمور التي تعين الداعي إلى الله الدين الإسلامي، فال
 في القيام بعمليته الدعوية.

من يتأمل حال الدعاة في العصر الحديث من بعد عن اللغة العربية وعدم إلمام بأبسط لا يخفى على و 
، احثين والأكاديميينالبى استخدامها التي يقتصر علفي بطون الكتب اللغة العربية حتى انزوت قواعدها، 

لاهتمام اللغة العربية لا يختلف عن المجتمع الذي يعيشون فيه، فلا يهتمون بها االدعاة في التعامل مع فحال 
 :وية في التاليعاللازم بها ولا يحفظون لها قدرها، ويمكن بيان موقف الدعاة من اللغة العربية في العملية الد

تخدم من سانتهج منهج الشدة في التعامل مع ألفاظ اللغة العربية وخطابه الدعوي، فامن الدعاة فريق 
أو كأنه  ،الألفاظ أصعبها، ومن العبارات أعقدها، ومن المعانّ أبعدها عن الفهم، وكأنه في سوق عكاظ

 في اللغة والأدب كالنابغة الذبيانّ.أمراء المؤمنين يتحدث أمام 
ساهلوا في اللغة أيما تاس وتحبيبهم في الدين وسرعة وصول المعلومة أليهم، فالتسهيل على النفريق أراد 

 تساهل وأغرقوا في العامية ولهجاتها؛ فنزلوا إلى حضيض المجتمع وبدل أن يرتقوا به وبلغته تَثروا به وأقروه
 .على ما هو عليه

طربها وإلى العقل فتحركه ذن فت، تصل إلى الأالمعانّعذبة الفهم فريق وسطي في دعوته ولغته؛ فلغته سهلة 
 (.19والعامي وطويلب العلم)وإلى القلب فترققه، يفهمها المثقف والأمي، 

لذلك يجب على الداعي إلى الله أن يكون داعياً حصيفاً ذكياً في دعوته بانتهاج المنهج الوسطي في تبليغ 
ختار من الألفاظ عربية وألفاظها، فيالدين للناس بشكل يسهل عليهم فهمه مع عدم استهانةف بمكانة اللغة ال
في دعوته الذي قال عنه الامام صلى الله عليه وسلمأحسنها ومن الكلام أعذبه ومن المنطق أحلاه، كما كان هدي النبي 

 إِّنَّ  طِّقًا، حَتىَّ أفَْصَحَ خَلْقِّ الََِّّّ، وَأعَْذَبَهمُْ كَلَامًا، وَأَسْرَعَهُمْ أدََاءً، وَأَحْلَاهُمْ مَنْ صلى الله عليه وسلمكَانَ ابن القيم رحمه الله "
جََامِّعِّ الْقُلُوبِّ وَيَسْبيِّ الْأَرْوَاحَ، وَيَشْهَدُ لَهُ بِّذَلِّكَ أعَْدَاؤُهُ   (.20)"كَلَامَهُ ليََأْخُذُ بمِّ

 المطلب الثانّ : صعوبات اقتصادية:
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 ڻ ڻئيانه: قال سبحلقد جعل الله حب الشهوات وزينة الدنيا وزخارفها أمراً فطريًَّ في نفس الإنسان، 

(، وبين سبحانه أن هذا الحب من الأمور التي جبلت 21)ئي ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
عليها النفوس، وأن هذا التعلق ضروري لاستمرار عجلة الحياة، فلا يمكن للإنسان أن يعيش إذا لم يتحصل 
على المال أو يكون له من يؤنسه ويقوم على خدمته، فهذه أمور ضرورية للقيام بواجب الخلافة في الأرض، 

من التساهل في هذا الشأن وحذرهم من الزهد والتقشف الغير المحمود، فقال للنفر  أمتهصلى الله عليه وسلموقد حذر النبي 
، مْ لََِِّّّّ وَأتَْ قَاكُمْ لَهُ أمََا وَالََِّّّ إِّنّ ِّ لَأَخْشَاكُ وظنوها قليلة في نظرهم: )صلى الله عليه وسلمالثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي 

(، فحب الزينة 22()سَ مِّنِ ِّ تَ زَوَّجُ الن ِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِّبَ عَنْ سُنَّتيِّ فَ لَيْ لَكِّنِ ِّ أَصُومُ وَأفُْطِّرُ، وَأُصَل ِّي وَأرَْقُدُ، وَأَ 
حوال أمته، لأنه أعلم الناس بأصلى الله عليه وسلم، كما بين النبي لاستمرار الحياة ةضروريال ةفطريوالشهوات من الأمور ال

شرعية؛ لأن الإنسان طرق الفيعلم أن الفرد المسلم لا يمكنه أن يستمر في هذه الحياة إلا إذا عالج شهواته بال
قد يلجأ للحرام إذا لم يجد التشريعات التي تحل له معضلته، فيلجأ للسرقة والزنى وغيرها من الأمور التي 

 حرمتها الشريعة السمحاء.
بل  من الناس، يعتقد الكثيربالورود كما قد  مفروشاً سهلاً طريق الدعوة إلى الله ليس فيه أن لا شك ومما 

الداعي ضعف من عزيمة تعوة إلى الله فيه الكثير من المشكلات والصعوبات التي قد تعترضه فإن طريق الد
مما يؤدي به إلى أن يترك الدعوة إلى الله بعد أن بدأ الغوص في غمارها، أو قد تؤخره من تحقيق أهدافه 

 التي يرمي إليها ويسعى لتحقيقها.
 من الغنى والمالية للداعي إلى الله الاقتصادية ظروفال وإن من أهم هذه العقبات والصعوبات قديما وحديثاً 

ياء الغير حيث إن الكثير من الأشالعصر هذا في  وربما تكون أشد تَثيراً والفقر وزيَّدة المال ونقصانه، 
 ضرورية في الماضي تحولت إلى أشياء ضرورية في العصر الحالي.

عود على الدعوة إيجابياً أو سلبياً حسب إدارة والأحوال الاقتصادية للداعي سلاح ذو حدين يمكن أن ي
الداعي المسلم للظروف الاقتصادية التي هو فيها، فأحيانًا فقر الداعي إلى الله الذي يحتاج لتأمين لقمة 
العيش له ولعائلته التي يقوم عليها هي من أشد العقبات في وجه الدعوة إلى الله كما يوضحه أغلب 

 تنوع مصادرو غنى الداعي وكثرة أمواله وتجاراته ومعاملاته المالية فإن  الله، الكتاب في مجال الدعوة إلى
 على نشاطه الدعوي. طريق الدعوة وأكثر تَثيراً أساسية في عقبة كذلك قد تكون  دخله 

فقد ينشغل الداعي الفقير عن باب من أبواب الدعوة إلى الله بسبب حاجته للمال والعمل على كسبه 
دخل يسد حاجته، وفي الجانب الآخر الداعي الغنِ قد ينشغل عن الدعوة إلى الله والبحث عن مصدر 

 .بسبب حاجته إلى إدارة أمواله الكثيرة التي يصعب عليه الدعوة مع إدارتها
لذلك حرصت الشريعة الإسلامية على تحسين الحالة الاقتصادية للداعي بأمره بكسب المال وأن لا يكون 

نْ رَسُولِّ الََِّّّ عَ فيه، فأمرته بالعمل وحرمت عليه سؤال الناس والتذلل أمامهم، ف عالة على المجتمع الذي



لمعاد بالداعية وكيفية التغلب عليها كتاب زاد الصعوبات المتعلقة ا 1،شماره:8لد:ج:الازهار
 للإمام ابن القيم رحمه الله )نموذجاً(

 ء2220یونیو-ینابر

 

 

44 

َّ الََِّّّ دَاوُدَ  ،مَا أكََلَ أَحَد  طَعَامًا قَطُّ، خَيْراً مِّنْ أنَْ يَأْكُلَ مِّنْ عَمَلِّ يدَِّهِّ )، قاَلَ: صلى الله عليه وسلم وَإِّنَّ نَبيِّ
(، كما أن الشريعة الإسلامية أيضاً وضعت ضوابط لحياة الغنِ 23()مِّنْ عَمَلِّ يدَِّهِّ  عَلَيْهِّ السَّلَامُ، كَانَ يَأْكُلُ 

يث كان يمارس حصلى الله عليه وسلمعليها، كما هو حال النبي إدارة أمواله وتنميتها والمحافظة في تهاون فأمرته بعدم ال
وأعطى (، 24التجارة مع عمه أبِ طالب، وكان يستثمر في أموال زوجته خديجة رضي الله عنها ويتاجر بها)

يَةً  ي ِّ دِّينَاراً يَشْتَرِّي بِّهِّ أُضْحِّ
شْتَرىَ شَاتَيْنِّ، فَ بَاعَ إِّحْدَاهُماَ بِّدِّينَارف، فاَ -أوَْ شَاةً  - عُرْوَةَ بْنِّ أَبِِّ الْجعَْدِّ الْبَارِّقِّ

لْبَركََةِّ فيِّ بَ يْعِّهِّ، فَكَانَ لَوِّ اشْتَرىَ تُ رَ   (.25)بًا لَرَبِّحَ فِّيهِّ افَأَتََهُ بِّشَاةف وَدِّينَارف، فَدَعَا لَهُ باِّ
 على حساب الدعوة إلى اللههذا التكسب والعمل  الشريعة الإسلامية أمرت الداعي بأن لا يكون إلا أن

فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يحتكر أمواله لنفسه ولا ينفقها في سبيل الله، ولا يعطي حق 
ذلك ينبغي عليه ، لالمال مال الله والإنسان مستخلف عليه ومؤتمنفالأصل أن الرزق بيد الله وأن الله منها، 

أن يتصدق منه ويعطي زكاته منها كاملة كما أمرت الشريعة وإلا كان الإنسان عرضة لعقاب الله يوم 
  القيامة.

 أن يذكر في مجال الظروف المالية للداعي المسلم أنه ينبغي عليه التأسي بالسلف الصالح في خير ما يمكنو 
تعاملهم مع المال حيث إنهم ضربوا أروع الأمثلة في إدارة المال وتحصيله مع عدم اهمالهم للدعوة إلى الله 

 وبذل الغالي والنفيس في سبيل نشر الدعوة الإسلامية حال الغنى والفقر والصحة والسقم.
ومثال عمر رضي الله عنه مع الأنصاري خير دليل في هذا الجانب فكان عمر رضي الله عنه والأنصاري 

ويخرج ذلك الصحابِ صلى الله عليه وسلميتناوبان في النزول على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي عمر لمجلس النبي 
هله ويجلس الأنصاري لأللعمل والتكسب لأهل بيته، وفي اليوم التالي يذهب عمر رضي الله عنه للتكسب 

(، 26وفي المساء يعلم كل منهما الآخر ما ذكره في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم)صلى الله عليه وسلمفي مجلس النبي 
فالصحابة كانت لا تشغلهم تجارتهم ولا عملهم ولا تدبير شؤون أهلهم ومنزلهم عن التعلم والتعليم الذي 

 هو رأس أمر الدعوة إلى الله. 
م، بل لتركهم الدعوة وانشغالهم بإدارة أموالهصلى الله عليه وسلموإدارتها لم تكن سبباً لأصحاب النبي كما أن كثرة الأموال 

استثمروا هذه الأموال عند الله وأنفقوها في سبيله، حتى انتشر الإسلام بسبب هذه المشاركة الفعالة فأبو 
(، وعثمان 27ه)لبكر رضي الله عنه يضحي بجميع أمواله في سبيل الله، وعمر رضي الله عنه يأتي بنصف ما

ثْ لَهَارضي الله عنه يجهز جيش العسرة، وينفق  (، وعبد الرحمن بن عوف 28)نَ فَقَةً عَظِّيمَةً لمَْ يُ نْفِّقْ أَحَد  مِّ
، بشطر ماله أربعة آلاف، ثم تصدق بأربعين ألف دينارصلى الله عليه وسلمتصدق على عهد رسول الله رضي الله عنه 

ماله  خس مائة راحلة في سبيل الله، وكان عامةوحمل على خس مائة فرس في سبيل الله، ثم حمل على 
 (.29)من التجارة

 في المقابل لم يكن الفقر وقلة ذات اليد ليحول دون استمرار السلف الصالح في الدعوة إلى الله ونشر و 
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عَلَى مِّلْءِّ صلى الله عليه وسلمكُنْتُ امْرَأً مِّسْكِّينًا، ألَْزَمُ رَسُولَ الََِّّّ فأبو هريرة رضي الله عنه يقول : " الدعوة الإسلامية،
يَن يَ نْسَوْنَ"بَطْنِِّ  يَن يغَِّيبُونَ، وَأعَِّي حِّ فكان رضي الله عنه من أكثر الصحابة رواية (، 30)، فَأَحْضُرُ حِّ

وَزَهُ صَبَرَ حَتىَّ إِّنَّهُ فإَِّنْ أعَْ يمر عليه الأيَّم لا يرى في بيته نار صلى الله عليه وسلم، وكان ونشر هديهصلى الله عليه وسلملحديث رسول الله 
، وَيُ رَى الهِّلَالُ وَالهِّلَالُ وَالهِّلَالُ وَلَا يوُقَدُ فيِّ بَ يْ  لَيَربِّْطُ عَلَى بطَْنِّهِّ  مع صلى الله عليه وسلم(، فالنبي 31)تِّهِّ نَار  الحَْجَرَ مِّنَ الْجوُعِّ

 شدة الفاقة التي كانت تمر به لم يثنيه ذلك عن خدمة صحابته وإصلاح أحوالهم والقيام بواجبات الدعوة.
واله وسعه في سبيل نشر الدعوة الإسلامية في جميع أحفينبغي على الداعي المسلم أن يبذل كل ما في 

سواء حال الغنى أو الفقر، وأن يعمل على المشاركة في العملية الدعوية مهما واجهه من صعوبات 
 ومشكلات مالية حيث لا ينبغي أن يثنيه ذلك عن القيام بواجبه الدعوي وتحمل مسؤوليته الدعوية.

 نفسية:المطلب الثالث : صعوبات بدنية وال
لقد اهتم الاسلام بجسم الانسان وأمر بالمحافظة عليه ووضع الأحكام المساعدة على ذلك، وأعطاه الحقوق 
الكاملة التي تحفظه من كل سوء ومكروه، لأن صحة البدن وسلامته عون للفرد على طاعة الله تعالى وأداء 

، وَ الْمُؤْمِّنُ الْقَوِّيُّ، خَيْر  وَأَ الواجبات المنوطة به، ف  ) نَ الْمُؤْمِّنِّ الضَّعِّيفِّ (، 32()فيِّ كُل ف خَيْر  حَبُّ إِّلَى اللهِّ مِّ
ونظراً لأهمية الجسم وضرورة الحفاظ عليه، نرى الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد يضع باباً كاملاً 

افظة عليه بإعطائه لمحيستعرض فيه الكثير من الارشادات والتوجيهات التي تهتم بالبدن وتشير إلى ضرورة ا
الغذاء الضروري للحفاظ على صحته وسلامته، وحمايته من كل ما يضره، والعلاجات التي تساعده في 

 حالة المرض، والريَّضات التي تحفظ له سلامته وصحته.
وإن من أهم الصعوبات التي تواجه الداعي المسلم ضعف الاعداد الجسدي لتحمل أعباء الدعوة إلى الله، 

وة قد تحتاج من الداعي المشي في القفار واجتياز الأراضي الشاسعة للاستعداد للدعوة وضرب أكباد فالدع
الإبل لبلوغ مجالس العلماء، والتزام مجالسهم والجلوس فيها، ولا شك أن كل ذلك يحتاج إلى القوة البدنية 

و الجبلية لمناطق السهلية أالكافية لكي يعد الداعي نفسه للدعوة، كما قد يحتاج الداعي إلى اجتياز ا
للوصول إلى المدعوين وتبليغهم الدعوة، أو قد يصيب البدن الكثير من الأمراض التي قد تَُُو ِّرُ قوى الداعي 

 إلى الله، فالبدن يحتاج إلى الترويض والتعويد على تحمل أعباء الدعوة إلى الله.
 أولًا: الحياء والخجل: 

، فالحياء يورث الفرد الصفات المحمودة، ويعد أقوى باعث على فعل يعد الحياء أصل الأخلاق الحميدة
(، وإذا لم يتخلق به الإنسان فإنه يقع في المعاصي ويقل ورعه وخوفه 33الخير وترك الشر، فالحياء كله خير)

من الله فيسرف على نفسه في ارتكاب المنكرات والقبائح، بل إنه يورث موت القلب وخلوه من الإيمان،  
(، 34()مَن قلَّ حياؤه قلَّ وَرَعُهُ، وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَ لْبُهُ ل على ذلك قول عمر رضي الله عنه : )كما د

 فالحياء من الأخلاق الحميدة التي يمدح من يتخلق بها.
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، فإَِّذَا  هُوَ حَيَاةُ اوَالْحيََاءُ لذا ينبغي على الداعي المسلم أن يجبل نفسه عليها قال ابن القيم رحمه الله " لْقُلُوبِّ
ينَئِّذف فَ قَدِّ اسْتَحْكَمَ فَسَادُه ( فالحياء حياة للقلب، 35)"فَ قَدَهَا الْقَلْبُ، اسْتَحْسَنَ الْقَبِّيحَ وَاسْتَ قْبَحَ الحَْسَنَ، وَحِّ

لكن الداعي يراعي أن لا يزيد الحياء عن حده، فإذا زاد تحول الحياء إلى خلق مذموم وهو الخجل، فالخجل 
نسان إلى عدم الخوض في العملية الدعوية، حيث يمنعه الخجل من التعلم وسؤال المعلم فيما يدفع الإ

يشكل عليه، فلا يستعد الاعداد المطلوب حتى يصل إلى درجة من العلم تؤهله إلى أن يتحمل المسؤولية 
 الدعوية ويقوم بها.

ما يتعلق بالأمور ففي المسائل الدينية و  كما يمنعه من القيام بالدعوة إلى الله حيث إنه مرض ينبغي تداركه،
التي تهم حياة الإنسان ينغي أن يخلي الإنسان نفسه من الخجل المانع من التفقه في الدين كما كان هذا 

فَشَكَتْ إِّليَْهِّ صلى الله عليه وسلم سَألََتْ رَسُولَ الََِّّّ نهج السلف الصالح رحمهم الله ففاطمة بنت أبِ حبيش رضي الله عنها 
مَ، فَ قَالَ  ، فاَنْظرُِّي فإَِّذَا أتََى ق َ  الدَّ اَ ذَلِّكَ عِّرْق  ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: )إِّنمَّ رْؤُكِّ فَلَا تُصَل ِّي، فإَِّذَا لَهاَ رَسُولُ الََِّّّ صَلَّى الََّّ

لا الله عنه و  (، فالحديث رواه عروة بن الزبير رضي36()مَرَّ قَ رْؤُكِّ فَ تَطَهَّرِّي، ثُمَّ صَل ِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِّ إِّلَى الْقَرْءِّ 
تُص المرأة   عن تلك المسألة التيصلى الله عليه وسلمشك أن فاطمة رضي الله عنها لم يمنعها الحياء والعفة من سؤال النبي 

كم أنها لم يمنعها الحياء من تبليغ هذه المسألة للصحابة وتعليمهم، فإنهم قد يحتاجوا لمثل هذه المسألة أو 
 قد يبلغوا من هم بحاجة إليها.

الصحابة والتابعين عدم الحياء والخجل في أمور الدين والتفقه فيه، والسؤال عن كل ما فكان من ديدن 
، كَيْفَ أَصَبْتَ هَذَا الْعِّلْمَ؟ قاَلَ يشكل عليهم فهمه، لذلك قيل لابن عباس رضي الله عنه: ) : بِّلِّسَانف سَؤُولف

ي لا يصل لق بخلق الحياء الممدوح الذ(، فالحاصل أنه ينبغي على الداعي إلى الله أن يتخ37()وَقَ لْبف عَقُولف 
إلى حد الخجل الذي يمنع من التفقه في الدين والاستزادة من العلم النافع الذي يفيد في الحياة العملية 

 والميدان الدعوي.
 ثانياً: الانفعالات العاطفية :

 حاته للكثير رض فيسرعة الاندفاع وقوة العاطفة من الأمور التي وضعها الله في الإنسان، فالإنسان يتع
من المواقف التي تسبب انفعاله، لذلك ينبغي عليه أن يتعامل مع انفعالاته ويوجهها للطريق السليم حتى 
يقومها ويستفيد منها وتعود عليه بالنفع بدلًا من أن تضره، فالله تعالى خلق آدم عليه السلام من قبضة 

َ خَلَقَ آدَمَ مِّنْ قَ بْضَةف قَ بَضَ : )صلى الله عليه وسلممن جميع الأرض كما دل على ذلك الحديث قال النبي  هَا مِّنْ جمِّيعِّ إِّنَّ الََّّ
هُمُ الْأَحْمرَُ، وَالْأبَْ يَضُ، وَالْأَسْوَدُ، وَبَيْنَ ذَلِّكَ، وَاالْأَرْضِّ  ن ْ : جَاءَ مِّ لسَّهْلُ، ، فَجَاءَ بَ نُو آدَمَ عَلَى قَدْرِّ الْأَرْضِّ

قَادُ  {وَالسَّهْلُ (، }38()وَالْحزَْنُ، وَالْخبَِّيثُ، وَالطَّي ِّبُ  ُ الْمُن ْ هُمُ السَّهْلُ أَيِّ اللَّين ِّ ن ْ بِّفَتْحِّ الْحاَءِّ  {زْنُ الحَْ }وَ أَيْ وَمِّ
(، فالناس تتميز أنفسهم بالسهولة 39)أَيْ خَبِّيثُ الخِّصَالِّ  {وَالْخبَِّيثُ }وَسُكُونِّ الزَّايِّ أَيِّ الْغَلِّيظُ الطَّبْعِّ 

 لتربة التي خلقوا منها.والسلاسة والشدة والصلابة والغلظة بحسب ا
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لذلك جاء الإسلام بتهذيب النفوس والطباع وتربيتها وتهذيب مشاعرها وتُليتها من الأخلاق المذمومة 
التي تستجلب الندامة في الدنيا والآخرة، فالإسلام أمر المسلم بأن يضبط انفعالاته ويسيطر عليها كما 

بَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَسْكُ نفسية : )حيث قال عن الغضب وهي حالة صلى الله عليه وسلمأرشد إلى ذلك النبي  (، 40()تْ إِّذَا غَضِّ
عإذا غضب أحدكُم وهو قائِّم  فليجلِّسْ وقال : ) (، فالنبي 41)(، فإن ذهبَ عنه الغضَبُ، وإلا فلَيْضطَجِّ

ندم عليها لئلا تبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة ي وجه الصحابة لضبط انفعالاتهم والسيطرة عليهاصلى الله عليه وسلم
لداعي أشد الناس حاجة للسيطرة على الانفعالات بشكل كبير حيث إنه يتعرض في (، وا42)فيما بعد

حياته الدعوية للكثير من المواقف التي تستدعي منه الحكمة والسرعة في الاستجابة فإذا لم تكن نفسه 
مجبولة على ضبط الانفعالات خرجت منه ردة فعل غير مناسبة في بعض المواقف التي كانت تستدعي منه 

 صبر وعدم التسرع، فيؤثر ذلك سلباً عليه وعلى دعوته.ال
ونبي الله يوسف هذب نفسه وتحكم في انفعالاته فلم يفك لجامها ويتركها تتحكم هي فيه، فعندما قال له 

(، فيوسف عليه السلام لو لم 43)ئي ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ئيإخوته دون قصد 
 انفعالاتها لانفعل في هذا الموقف وبدر عنه ما لا يحمد عقباه فييكن هذب نفسه ويدربها على ضبط 

ذلك الوقت، فالآية تشير إلى أن يوسف عليه السلام أضمر في نفسه الانفعال المترتب على قولهم، فالداعي 
إلى الله ينبغي عليه أن ينتظر الوقت المناسب لإظهار انفعاله وعدم الاستعجال في الرد على المخالف حتى 

 و كان الأمر يمسه بشكل خاص ومباشر.ول
دَ وَنَادَوْ دَ فوَفْدُ بَنِِّ تمِّيمف لما قدم إليه صلى الله عليه وسلموإن مما يدل على هذا في كتاب زاد المعاد أن النبي   هخَلُوا الْمَسْجِّ

نَا يََّ مُحَمَّدُ، فَآذَى ذَلِّكَ رَسُولَ الََِّّّ  هِّمْ، فَخَرجََ إِّليَْهِّمْ صلى الله عليه وسلمأَنِّ اخْرجُْ إِّليَ ْ يَاحِّ رَكَ، فأَْذَنْ ف َ  مِّنْ صِّ نَا لِّنُ فَاخِّ ئ ْ قَالُوا: جِّ
في هذا الموقف لم يعجبه قولهم صلى الله عليه وسلم(، فالنبي 44)لِّشَاعِّرِّنَا وَخَطِّيبِّنَا، قاَلَ: نَ عَمْ، قَدْ أذَِّنْتُ لخَِّطِّيبِّكُمْ فَ لْيَ قُمْ 

رة، خوآذاه صياحهم، لكن مع ذلك لم يغلظ لهم القول بل عذر جهلهم، وأذن لهم في ما أتوا إليه من المفا
 وكان يستطيع أن يمتنع من مجالستهم إذا أراد ذلك، بسبب سوء أدبهم.

ْ وَمَنْ يَكْظِّمِّ الْغَيْظَ يَأْجُرْهُ ابتبوك حيث قال فيها "صلى الله عليه وسلمكما يستنبط هذا من خطبة النبي  ُ، وَمَنْ يَصْبرِّ لََّّ
ت الصحابة لضبط الانفعالاصلى الله عليه وسلملنبي (، ففي هذا القول دليل كافف على حث ا45")عَلَى الرَّزِّيَّةِّ يُ عَو ِّضْهُ الََُّّ 

 والسيطرة على أفعالهم حتى لا يعود عليهم بالندامة.
لذلك ينبغي على من يريد التصدر للدعوة إلى الله وممارسة العمل الدعوي إلى ترويض وضبط انفعالاته 

لها القدرة  ةومشاعره حتى لا تَتي بآثار سلبية على الدعوة، فالانفعالات النفسية حالة جسمية نفسية ثائر 
( الذي قد يكون محموداً أو غير محمود، فينبغي على الداعي إلى الله أن 46على حفز الفرد على النشاط)

يروض هذه الانفعالات ويصقلها بالتربية الصالحة حتى يمكنه التحكم في تصرفاته والسيطرة عليها إذا أراد 
 لناس عوته ولا يكون سريع الانفعال على اخوض غمار العملية الدعوية، حتى لا يؤثر ذلك سلباً على د
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 في محاضراته وكلامه، ضابطاً لنفسه وخلقه أمام المدعوين وفي الميدان الدعوي.
 المطلب الرابع : صعوبات اجتماعية:

تعد العادات والتقاليد الاجتماعية من أهم العقبات التي تقف أمام الدعوة إلى الله تعالى، وعدم استجابة 
وة، حيث إنهم يصعب عليهم استيعاب كيفية تغير دين الآباء والأجداد واتباع دعوة ودين المدعوين للدع

جديد لم يكن موجوداً من قبل، بل هو مستحدث، وكيف لهم أن يتركوا ما هم عليه من عادات وتقاليد 
 توارثوها من آبائهم وأجدادهم.

ا تزال أعظم عائق أمام دعوة الحق، فمنذ أن خلق الله الأرض ومن عليها كانت العادات والتقاليد وم
فالرسل جميعهم عندما بدأوا بدعوة قومهم إلى عبادة الله وحده ونبذ ما دون ذلك من اشراك غيره معه في 

(، 47)ئي ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ئيالعبادة كان جواب جميع الأقوام لأنبيائهم، 
عُدُ أنَْ يُ قَالَ: إِّنَّ  ،وكَُبَراَءَهُمْ مُطْبِّقِّيَن مُتَّفِّقِّيَن عَلَى عِّبَادَةِّ الْأَوْثَانِّ هُمْ وَجَدُوا آبَاءَهُمْ وَعُلَمَاءَهُمْ ف قاَلُوا وَيَ ب ْ

دَ عَرَفَ فَ ا أوُلئَِّكَ الْقُدَمَاءَ عَلَى كَثْ رَتهِِّّمْ وَقُ وَّةِّ خَوَاطِّرِّهِّمْ لمَْ يَ عْرِّفُوا بطُْلَانَ هَذَا الد ِّينِّ، وَأَنَّ الرَّجُلَ  سَادَهُ لْوَاحِّ
 (.48)وَوَقَفَ عَلَى بطُْلَانِّهِّ 

فشعيب عليه السلام كان يدعوا قومه لعبادة الله تعالى وحده وترك عادتهم في النقص في الكيل والميزان 
وبخس حقوق الناس، فصدع له قومه بالعداء ويدعوا إليه فأنكروا عليه ترك عادتهم في بخس الناس وأكل 

(، 49)ئي ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ئيأموالهم بالباطل، وقالوا له : 
نْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِّتَرْكِّ عِّبَادَةِّ مَا كَانَ يَ عْبُدُ آبَاؤُهُمْ يَ عْنِِّ الطَّرِّيقَةَ الَّتيِّ أَخَذْناَ  عَدُوا مِّ هَا مِّنْ آبَائِّنَا وَأَسْلَافِّناَ  اسْتَ ب ْ

حَْضِّ   .(50)الت َّقْلِّيدِّ كَيْفَ نَتْركُُهَا، وَذَلِّكَ تَمسَُّك  بمِّ
فالعادات والتقاليد وقفت في وجه الدعوة المحمدية في الكثير من المواقف التي مرت عليه في الدعوة فمشركوا 

دف، وَقُ رَيْش  بالعداوة "فصلى الله عليه وسلمقريش لم يقابلوا دعوة النبي  دًا بَ عْدَ وَاحِّ  لَا تُ نْكِّرُ ذَلِّكَ، دَخَلَ النَّاسُ فيِّ الد ِّينِّ وَاحِّ
ينَئِّذف شَََّرُوا لَ حَتىَّ بَادَأَ  فَعُ، فَحِّ اَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَ ن ْ تَِّهِّمْ، وَأنهَّ هُ وَلأَِّصْحَابِّهِّ عَنْ سَاقِّ هُمْ بِّعَيْبِّ دِّينِّهِّمْ وَسَب ِّ آلهِّ

اد معتقداتهم فسصلى الله عليه وسلم(، تبين أنهم لم يمانعوا في دخول الناس في دين الله، إلا أن أظهر النبي 51")الْعَدَاوَةِّ 
التي توارثوها من آبائهم وأجدادهم، فلم يكن لهم الأهلية للاعتراف بضلال آبائهم  والعادات والتقاليد

 وأجدادهم، وأنهم لم يكونوا على الحق، فقابلوه بعدها بالعداوة وتشديد الأذى له ولأصحابه.
لتقاليد اوالأصل أنه ينبغي على الفرد المسلم أن يحسن في اختيار العادات والتقاليد التي يتخلقها في حياته ف

ة طيبة عرضهما على ولا تعرف التفرقة بين هذين المسلكين إلا  ب ،وإما تقاليد سيئة باطلة ،إم ا تقاليد خير ِّ
الشرع الشريف، فما كان موافقًا للشرع فهو الحق وهو المطلوب، وما كان مخالفًا للشرع فهي تقاليد جاهلية 

ليد قضى على نور فكم من تق ،ل مختلف التقاليدعلى المسلم أن يكون متزنًا في تقبُّ ف ،يجب الحذر منها
 وكم من حق سُ ِّيَ خرافة، كما أنه يجب على المسلم أن يعلم أنه ،العلم والمعرفة وأفسد الأخلاق والعقائد
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لا مكان في الإسلام للخرافات ولا للتقاليد السيئة الباطلة؛ إذ أن الإسلام إنما جاء لمحاربة كل أنواع 
 .(52)افات والتقاليد الباطلة الضارةالجاهليات والخر 

 المطلب الخامس : صعوبات سياسية:
لقد كانت السياسة وما تزال من أهم العوائق التي تقف أمام الدعاة إلى الله في قيامهم بواجبهم الدعوي، 
وذلك نظراً لما تتركه الدعوة الإسلامية من أثر في نفوس المدعوين، ما يستوجب خوف الحكام والرؤساء 
على ملكهم الذي قد يزول بسبب عدم أهلية أغلبهم بمنصب الولاية على المسلمين والحكم بينهم؛ نظراً 

 لجهلهم بالدين الإسلامي الضروري في الفصل بين الناس والحكم بينهم.
هم لال ما ، وصارح قومه بضبالدعوة إلى الله ونبذ الشرك وعبادة الأوثان في مكةصلى الله عليه وسلممنذ أن جهر النبي ف

ان، خوفاً منهم قابله صناديد قريش بالعصي، عبادة غير الله والالتجاء إلى غيره وطلب العون منهم عليه من
بشتى أنواع  عشرة أعوام وا يحاربون المسلمين ، وظلمشاعر الغضب فيهمانفجرت على ملكهم وزعامتهم، و 

أنَّه لابد  او ورأأجدادهم، التعذيب لصدهم عن الدعوة الإسلامية وردهم إلى ما كانوا عليه من دين آبائهم و 
من مواجهة هذه الدعوة التي جاءت بتسفيه أحلامهم وسب آلهتهم والقضاء على زعامتهم، فقرروا أن لا 

 .يألوا جهداً في محاربة الإسلام وإيذاء الداخلين فيه، والحد من انتشاره
 وجه الدعوة ين والوقوف فيوقد صور لنا ابن القيم رحمه الله حال المسلمين وإيذاء صناديد قريش للمسلم

دف، وَقُ رَيْش  لَا تُ نْكِّرُ ذَلِّكَ، حَتىَّ باَ الإسلامية حيث قال: " دًا بَ عْدَ وَاحِّ دَأهَُمْ وَدَخَلَ النَّاسُ فيِّ الد ِّينِّ وَاحِّ
ينَئِّذف شَََّرُوا لَهُ  فَعُ، فَحِّ اَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَ ن ْ تَِّهِّمْ، وَأَنهَّ لأَِّصْحَابِّهِّ عَنْ سَاقِّ الْعَدَاوَةِّ، فَحَمَى وَ  بِّعَيْبِّ دِّينِّهِّمْ وَسَب ِّ آلهِّ

نََّهُ كَانَ شَرِّيفًا مُعَظَّمًا فيِّ قُ ريَْشف مُطاَعًا فيِّ أهَْلِّهِّ، وَأهَْلُ مَكَّةَ  لَا يَ تَجَاسَرُونَ  الََُّّ رَسُولَهُ بِّعَم ِّهِّ أبِ طالب؛ لأِّ
يهِّ وَأمََّا أَ  ، ...،عَلَى مُكَاشَفَتِّهِّ بِّشَيْءف مِّنَ الْأَذَى يرةَ  تَحْمِّ يرتَِّهِّ، وَسَائِّرُهُمْ  صْحَابهُُ، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَشِّ امْتَ نَعَ بِّعَشِّ

رف، وَأمُُّهُ سية، وَأهَْلُ بَ يْتِّهِّ عُذ ِّبوُا فيِّ الََِّّّ  هُمْ: عَمَّارُ بْنُ يََّسِّ ن ْ ، مِّ لْأَذَى وَالْعَذَابِّ وْا لهَُ باِّ هُمْ: بِّلَالُ بْنُ ، تَصَدَّ ن ْ وَمِّ
، فَ  ، فَ هَانَ عَلَى قَ وْمِّهِّ، وَهَانَتْ عَلَيْهِّ نَ فْسُهُ فيِّ الََِّّّ رَبَاحف ، وكََانَ كُلَّمَا اشْتَدَّ إِّنَّهُ عُذ ِّبَ فيِّ الََِّّّ أَشَدَّ الْعَذَابِّ

 (.53")عَلَيْهِّ الْعَذَابُ يَ قُولُ: أَحَد  أَحَد  
عوة دعوة الإصلاح الد ومن أبرز الأمثلة التي توضح إيذاء زعماء المشركين للدعاة والوقوف في وجه

فَحَصَرُوهُ صلى الله عليه وسلم اشْتَدَّ أذََاهُمْ لِّرَسُولِّ الََِّّّ وحصاره في الشعب حيث صلى الله عليه وسلمالإسلامية، تعذيب زعماء قريش للنبي 
شْهُرف مَاتَ عَمُّهُ أبو طالب، فَ نَالَ الْكُ  نِّيَن، وَبَ عْدَ ذَلِّكَ بأَِّ عْبِّ أبِ طالب ثَلَاثَ سِّ هُ فَّارُ مِّنْ وَأهَْلَ بَ يْتِّهِّ فيِّ شِّ

يرف، فاَشْتَدَّ أذََى الْكُفَّارِّ لَهُ، فَخَرجََ إِّلَى الطَّائِّفِّ هُ  وَ وَزيَْدُ بْنُ أذًَى شَدِّيدًا، ثُمَّ مَاتَتْ خديجة بَ عْدَ ذَلِّكَ بِّيَسِّ
اَطَيْنِّ  يبُوهُ، وَآذَوْهُ وَأَخْرَجُوهُ، وَقاَمُوا لهَُ سِّ لحِّجَارَةِّ حَتىَّ أدَْمَوْا   ،حَارِّثةََ يدَْعُو إِّلَى الََِّّّ تَ عَالَى، فَ لَمْ يجِّ فَ رَجَمُوهُ باِّ

هُمْ رَسُولُ الََِّّّ  عًا إِّلَى مَكَّةَ صلى الله عليه وسلمكَعْبَ يْهِّ، فاَنْصَرَفَ عَن ْ  (.54)راَجِّ
 كما أن السيادة وطلب الملك من الأمور التي إذا أحبها الإنسان أوردته المهالك كما هو حال مسيلمة 
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، وَرَسُولُ الََِّّّ صلى الله عليه وسلمأتََ وْا بمسيلمة إِّلَى رَسُولِّ الََِّّّ فَ في وفد بنِ حنيفة صلى الله عليه وسلمالكذاب حيث أتى النبي  لث ِّيَابِّ يُسْتَرُ باِّ
، فَ لَمَّا انْ تَ هَى إِّلَى رَسُولِّ الََِّّّ صلى الله عليه وسلم يب  مِّنْ سَعَفِّ النَّخْلِّ وَهُمْ يَسْتُروُنهَُ صلى الله عليه وسلمجَالِّس  مَعَ أَصْحَابِّهِّ فيِّ يدَِّهِّ عَسِّ

لث ِّيَابِّ كَلَّمَهُ وَسَألََهُ، فَ قَالَ لَ  يبَ الَّذِّي فيِّ يدَِّي : )لَوْ سَأَ صلى الله عليه وسلم هُ رَسُولُ الََّّ باِّ لْتَنِِّ هَذَا الْعَسِّ
تُكَ( (، فينبغي على الداعي المسلم أن يكون بعيداً كل البعد عن السيادة وطلب الملك والتعلق 55)مَا أعَْطيَ ْ

 به.
حابة الذين لداعي الأول والدعاة من الصفينبغي على الداعي إلى الله الذي يحمل لواء الدعوة بأن يقتدي با

دفعوا الغالي والنفيس في سبيل نشر الدعوة الإسلامية، بمواجهة صناديد قريش من المشركين ودفع أذاهم 
والدعوة التي جاء صلى الله عليه وسلموثباتهم على الحق، حتى أنهم ضحوا بأرواحهم في سبيل الله، وانفقوا أموالهم على النبي 

 ي قد يصيبهم جراء قيامهم بواجبهم الدعوي.بها، والصبر على الأذى الذ
 المطلب السادس : صعوبات فنية :

 أولًا: إدارة الوقت :
الوقت له مكانة عظيمة في حياة الإنسان بشكل عام، وفي حياة الداعي بشكل خاص، لذلك فإن ضياعه 

مرت الفرد مية أعلى أشياء غير مهمة تؤثر سلباً على حياة الإنسان ونجاحه وتقدمه، والشريعة الإسلا
طالب والداعي المسلم م، المسلم على احترام الوقت وإدارته بشكل مناسب والحرص على عدم تضيعه

بتنظيم وقته والاستفادة منه قدر الإمكان في ما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، ويفيد المدعوين، 
صية والمهنية، زات كثيرة في حياتهم الشخينظرون إلى الوقت بعين الاهتمام هم الذين يحققون إنجافالذين 

وهم الذين يعلمون أن الوقت قليل لتحقيق كل ما يريدون، وعلى العكس من ذلك فإن المرء الذي لا 
 (.56)يهتم كثيراً بالإنجازات ينظر إلى الوقت على أنه ذو قيمة قليلة

فية إدارة هذا الوقت ، ولكن في كيلهمقدار الوقت المتوافر التي تواجه الداعي إلى الله ليست في المشكلة ف
واستثماره، ثم توظيفه بشكل جيد ومفيد في إنجاز الأعمال المطلوبة منه، أو هدره وتضييعه في أمور محدودة 

(، فإن استفاد منه الفرد عاد عليه بالنفع وإن لم يستفد 57، فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعت)الفائدة
ملية الدعوية فالداعي المسلم ينبغي عليه أن يستغل الوقت فيما ينفعه في الع منه عاد عليه بالوبال والخسارة،

 بمدارسة الكتب أو تعلم شيء جديد، أو تعليم المدعوين ما يهمهم من أمور دينهم أو دنياهم.
 ولأهمية الوقت في حياة الإنسان حملت الشريعة الإسلامية المسؤولية التامة للفرد المسلم، للاهتمام به وعدم

لَ عَنْ عُمُرِّهِّ فِّيمَا لَا تَ زُولُ قَدَمَا عَبْدف يَ وْمَ القِّيَامَةِّ حَتىَّ يُسْأَ : )صلى الله عليه وسلمتضيعه فيما لا ينفع، حيث قال النبي 
سْمِّهِّ فِّيمَ أَ أفَْ نَاهُ  " عَنْ (، 58()بْلَاهُ ، وَعَنْ عِّلْمِّهِّ فِّيمَ فَ عَلَ، وَعَنْ مَالِّهِّ مِّنْ أيَْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِّيمَ أنَْ فَقَهُ، وَعَنْ جِّ

" فِّيمَا  ،تِّهِّ فيِّ وَسَطِّ عُمْرِّهِّ " وَعَنْ شَبَابِّهِّ " أَيْ: قُ وَّ  ،" فِّيمَا أفَْ نَاهُ " أَيْ: صَرفَهَُ  ،عُمُرِّهِّ " أَيْ: عَنْ مُدَّةِّ أَجَلِّهِّ 
غَرِّهِّ وكَِّبَرِّهِّ رَ أبَْلَاهُ " أَيْ: ضَي َّعَهُ، وَفِّيهِّ تَُْصِّيص  بَ عْدَ تَ عْمِّيمف وَإِّشَارَة  إِّلَى الْمُسَامَحَةِّ فيِّ طَ  (، 59)فَ يْهِّ مِّنْ حَالِّ صِّ
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فالعبد لا تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن مدة عمره كيف قضاها، وخاصة فترة الشباب حيث إنها 
هي الفترة المليئة بالحيوية والنشاط، فحري على الداعي المسلم أن لا يضيع وقته فيما لا ينفع، ويضبط 

طلوب،  يه بالنفع فيعطي كل ذي حق حقه، ويحاول تقسيم وقته على الوجه الموقته ويديره بشكل يعود عل
الداعي الأول حيث كان من أشد الناس حفظاً على وقته، فكان لا يصرف وقتاً صلى الله عليه وسلمكما كان هدي النبي 

هِّ انَ دُخُولُهُ لِّنَ فْسِّ كَ في غير عمل لله تعالى، او فيما لا بد منه لصلاح نفسه، يقول علي رضي الله عنه : "
هِّ، مَأْذُونًا لَهُ فيِّ ذَلِّكَ فَكَانَ إِّذَا أوََى إِّلَى مَنْزِّلِّهِّ جَزَّأَ نَ فْسَهُ ثَلَاثةََ أَجْزاَءف: جُزْء  لََِِّّّّ، وجزء  لأَِّ  هْلِّهِّ، وجزء  لِّنَ فْسِّ

لْخاَصَّةِّ  نَهُ وَبَيْنَ النَّاسِّ فَيَردُُّ ذَلِّكَ عَلَى الْعَامَّةِّ باِّ ئًافَ ثُمَّ جُزْء  جَزَّءَهُ بَ ي ْ هُمْ شَي ْ رُ عَن ْ  (.60")لَا يدََّخِّ
بل إن الوقت من نعم الله التي ينبغي أن يشكر عليها، باستغلاله بالشكل الأمثل والاستفادة منه أشد 

: الص ِّحَّةُ وَ : )صلى الله عليه وسلماستفادة، كما دل عليه حديث النبي  (، 61()الفَراَغُ نِّعْمَتَانِّ مَغْبُون  فِّيهِّمَا كَثِّير  مِّنَ النَّاسِّ
لْمَعَاشِّ وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَ غْنِّيًا وَلَا يَ قَدْ يَ ف يحًا وَلَا يَكُونُ مُتَ فَر ِّغًا لِّشُغْلِّهِّ باِّ نْسَانُ صَحِّ يحًا كُونُ الْإِّ كُونُ صَحِّ

نْ يَا مَزْرَعَ  رَةِّ وَفِّيهَا الت ِّجَارةَُ ةُ فإَِّذَا اجْتَمَعَا فَ غَلَبَ عَلَيْهِّ الْكَسَلُ عَنِّ الطَّاعَةِّ فَ هُوَ الْمَغْبُونُ وَتَماَمُ ذَلِّكَ أنََّ الدُّ  الْآخِّ
رةَِّ فَمَنِّ اسْتَ عْمَلَ فَ راَغَهُ وَصِّحَّتَهُ فيِّ طاَعَةِّ الََِّّّ فَ هُوَ الْمَغْبُوطُ   وَمَنِّ اسْتَ عْمَلَهُمَا فيِّ الَّتيِّ يظَْهَرُ رِّبْحُهَا فيِّ الْآخِّ

َنَّ الْفَراَغَ يَ عْقُبُهُ  يَةِّ الََِّّّ فَ هُوَ الْمَغْبُونُ لأِّ (، فالفرد المسلم مطالب بحسن 62)لسَّقَمُ الشُّغْلُ وَالص ِّحَّةُ يَ عْقُبُ هَا ا مَعْصِّ
 تقسيم وقته والاستفادة منه استفادة تعود عليه بالنفع وعلى الدعوة التي يدعو الناس إليها.

توا أ ومن الأمثلة الواردة في كتاب زاد المعاد التي تدل على أهمية تنظيم الوقت وإدارته أن وفد ثقيف عندما
، وَيُخلَ ِّفُونَ عُثْمَانَ بْنَ أَبِِّ الْعَاصِّ عَ صلى الله عليه وسلم كَانوُا يَ غْدُونَ إِّلَى رَسُولِّ الََِّّّ المدينة   نََّهُ أَصْغَرُهُمْ، كُلَّ يَ وْمف لَى رِّحَالهِِّّمْ لأِّ

رةَِّ، عَمَدَ إِّلَى رَسُولِّ الََِّّّ  لْهاَجِّ : فَسَألََهُ عَنِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ عثمان كُلَّمَا رَجَعَ الْوَفْدُ إِّليَْهِّ وَقاَلُوا باِّ
جَدَ رَسُولَ الََِّّّ الد ِّينِّ وَاسْتَ قْرَأهَُ الْقُرْآنَ، فاَخْتَ لَفَ إِّليَْهِّ عثمان مِّراَراً حَتىَّ فَقِّهَ فيِّ الد ِّينِّ وَعَلِّمَ، وكََانَ إِّذَا وَ 

(، 63)وَأَحَبَّهُ صلى الله عليه وسلم هِّ، فَأَعْجَبَ ذَلِّكَ رَسُولَ الََِّّّ نَائِّمًا عَمَدَ إِّلَى أبِ بكر، وكََانَ يَكْتُمُ ذَلِّكَ مِّنْ أَصْحَابِّ صلى الله عليه وسلم
فتصرف عثمان بن أبِ العاص رضي الله عنه خير دليل على تنظيم الوقت وحسن استغلاله فيما ينفع، 
فهو كان يقوم بواجبه من حراسة عير القوم، وعندما كانوا يقدمون إلى رحالهم ويقيلون، يتجه هو إلى النبي 

وعهم إلى فكافأه عليه حيث إنه أمره عليهم عند رجصلى الله عليه وسلمينفعه، وهذا الفعل أعجب النبي  ويتعلم منه ماصلى الله عليه وسلم
 تعلم القرآن وصحابته، وثانياً أنه استغل وقته فيما ينفعه فيصلى الله عليه وسلمقومهم، لأنه أولاً أخذ علماً كثيراً عن النبي 

 الكريم والتفقه في الدين فاستحق الإمارة والتكريم.
وته كما هو بغي عليه أن يستثمر وقته فيما يعود عليه بالنفع في تبليغه ودعفالحاصل أن الداعي المسلم ين

 وصحابته الكرام من تنظيم للوقت واستغلاله الاستغلال الأمثل في الدعوة إلى الله.صلى الله عليه وسلمحال النبي 
 ثانياً: سوء استخدام الوسائل والأساليب الدعوية :

 وين، لى الداعي المسلم تبليغ الدعوة إلى المدعهناك عوامل كثيرة تؤثر على الدعوة الإسلامية وتسهل ع
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وتحقق لها القبول والتأثير، وتحقق للداعي الأهداف التي يرمي إليها، وتوفر عليه الجهد والوقت  اللازم 
 الدعوة إلى الله، فيلا يمكن الاستغناء عنها البتة المختلفة الدعوية والأساليب الوسائل للتبليغ، فاستخدام 

د استخدم وق ، الموصلة إليهالمناسبة و الوصول إلى هدف دون استخدام الوسائل أو الوسيلة يمكن إذ لا 
ه في فصدع بالحق على الصفا، وكان يعرض دعوت ، تاحة في وقتهوالأساليب الموسائل الصلى الله عليه وسلمرسول الله 

ائل (، فالوس64)ملتقيات الناس وأسواقهم، كما كان يطوف بمشاعر الحج ويلقى القبائل ويبلغ الرسالة
لأفهام الناس ومداركهم، فتكون الفكرة واضحة، والكلمة  أن يكون الحديث ملائماً  يه ةب الحسنيلاالأسو 

 (،65)فصيحة، والعبارة متناسقة، ويكون هناك انسجام بين اللغة والمعنى، وسلاسة وإبداع في الأسلوب
 مما يؤثر إيجابياً على المدعوين ويبعثهم على الاستقامة وقبول الدعوة.

في حياته صلى الله عليه وسلمولأهميتها صرح القرآن الكريم ببعض هذه الوسائل والأساليب، والبعض الآخر طبقه النبي 
كل أحد على حسب حاله (،  66)ئي ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ئيالعملية، قال تعالى : 
، فَ لْيَكُنْ ، وفهمه وقوله وانقياده دَالف هُمْ إِّلَى مُنَاظرََةف وَجِّ ن ْ لْوَجْهِّ الحَْ مَنِّ احْتَاجَ مِّ سَنِّ بِّرِّفْقف وَلِّينف وَحُسْنِّ باِّ

طاَبف  (، فالداعي إلى الله ينوع الأساليب والوسائل الدعوية حسب حال المدعو، ولكي لا يبعث 67)خِّ
استخدام الأسلوب الواحد الملل على نفس المدعو فينفر من الدعوة والداعي، بل يراعي التنوع ما أمكنه 

يتخير من الأساليب والوسائل الدعوية ما يتناسب مع الوضع القائم حال ، فوما حقق له أهدافه الدعوية
، فالداعية إلى الله طبيب لمقتضى الحال دعوته، وقد يستخدم أسلوباً منفرداً معيناً، وقد يأتي بها جميعاً، تبعاً 

يشخص  يالقلوب والأرواح، فعليه أن يسلك في معالجتها نفس الأسلوب الذي يسلكه طبيب الأبدان الذ
الداء أولًا، ثم يعين العلاج المناسب ثانياً، وإذا لم ينجح دواء  ما في علاج ذلك المرض، جرب عليه غيره، 

 (.68)وهكذا حتى يصل إلى مقصوده
خير من طبق هذا المبدأ في دعوته فأحياناً يلجأ إلى استخدام أسلوب السؤال وجلب الانتباه، صلى الله عليه وسلموالنبي 

نَا »الَ: قَ قريب المعنى لأفهام المدعوين، فعن ابن عمر رضي الله عنه واستخدام أسلوب ضرب المثل لت بَ ي ْ
ُّ صلى الله عليه وسلمنََْنُ عِّنْدَ رَسُولِّ الََِّّّ  ُمَّارِّ نََْلَةف، فَ قَالَ النَّبيِّ َ بجِّ إِّنَّ مِّنَ الشَّجَرِّ شَجَرَةً مَثَ لُهَا : "سلمصلى الله عليه و إِّذْ أُتيِّ

وُنِّّ مَا هِّيَ؟مَثَلُ الرَّجُلِّ الْمُسْلِّمِّ لَا يَسْقُطُ  اَ فَ وَقَعَ النَّاسُ فيِّ شَجَرِّ  وَرَقُ هَا، أَخْبرِّ ي أنهَّ  الْبَ وَادِّي، فَ وَقَعَ فيِّ نَ فْسِّ
. ف َ  نًّا، فَسَكَتُّ " صلى الله عليه وسلمالَ رَسُولُ الََِّّّ قَ النَّخْلَةُ، فأََرَدْتُ أنَْ أقَُولَ: هِّيَ النَّخْلَةُ، ثُمَّ نظََرْتُ فإَِّذَا أَنَا أَصْغُرُ الْقَوْمِّ سِّ

(، قال ابن القيم 69)"هِّيَ النَّخْلَةُ " فَذكََرْتُ ذَلِّكَ لعمر، فَ قَالَ لَأَنْ تَكُونَ قُ لْتَ هَا أَحَبُّ إِّلَيَّ مِّنْ كَذَا وكََذَا
وَفِّيهِّ ضَرْبُ ، هُمْ نْدَ فَفِّي هَذَا الْحدَِّيثِّ إِّلْقَاءُ الْعَالمِِّّ الْمَسَائِّلَ عَلَى أَصْحَابِّهِّ، وَتَمرِّْينُ هُمْ، وَاخْتِّبَارُ مَا عِّ رحمه الله "

 استخدم أسلوب ضرب المثل لتقريب المعنى لأفهامصلى الله عليه وسلم(، فبين رحمه الله أن النبي 70")الْأَمْثاَلِّ وَالتَّشْبِّيهُ 
الدعوة باختبار  فيصلى الله عليه وسلمالصحابة رضوان الله عليهم، وأن الداعي ينبغي عليه أن يقتدي بأساليب النبي 

 ب المعنى م وتنشيطه واستخدامه للتفكير السليم، وتقريمعلومات المدعوين وتدريبهم على استخدام عقله
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 لأفهام المدعوين.
أسلوب الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن حيث اجتمع نصارى نجران عند النبي صلى الله عليه وسلموأحياناً يستخدم النبي 

، وَقاَلَتِّ النَّصَارَى: مَا   يمُ فَ تَ نَازَعُوا عِّنْدَهُ، فَ قَالَتِّ الْأَحْبَارُ: مَا كَانَ إِّبْ راَهِّ  هوَأَحْبَارُ يَ هُودَ عِّنْدَ صلى الله عليه وسلم إِّلاَّ يَ هُودِّيًَّّ
فيرد عليهم أحسن رد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: أنه كان حنيفاً مسلماً، فكانوا يتنازعون مع النبي كَانَ إِّلاَّ نَصْراَنِّيًّا

بُدَكَ كَمَا تَ عْبُدُ النَّصَارَى عْ فَ قَالَ رَجُل  مِّنَ الْأَحْبَارِّ: أتَرُِّيدُ مِّنَّا يََّ مُحَمَّدُ أَنْ ن َ ويجادلهم بالحكمة والحسنى، 
صلى دْعُونَا؟ فَ قَالَ رَسُولُ الََِّّّ ذَلِّكَ ترُِّيدُ يََّ مُحَمَّدُ وَإِّليَْهِّ تَ  عِّيسَى ابْنَ مَرْيَمَ؟ وَقاَلَ رَجُل  مِّنْ نَصَارَى نَجْراَنَ: أوََ 

، ثم ذكرهم عَثَنِِّ وَلَا أمََرَنِّّ بِّعِّبَادَةِّ غَيْرِّهِّ، مَا بِّذَلِّكَ ب َ  : مَعَاذَ الََِّّّ أنَْ أعَْبُدَ غَيْرَ الََِّّّ، أوَْ آمُرَ الله عليه وسلم
بالميثاق الذي أخذه الله من أجدادهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخذوا يسألونه عن عيسى 

 ءيرد عليهم أحسن رد وبكل هدو صلى الله عليه وسلم(، فاستمرت المناظرة والجدال ونبي الله 71عليه السلام وقوله فيه)
 وسكينة، محققاً بذلك تطبيقاً عملياً لكيفية استخدام الوسائل والأساليب الدعوية المختلفة، وكيفية التعامل
 مع المخالف وعدم الاستعجال في الرد عليهم وعدم الملل من الاجابة على كل ما يشكل على المدعوين.

قق الخير الكثير دعوية المهمة التي تحفي دعوته الرسائل التي تعد من الوسائل الصلى الله عليه وسلموأحياناً استخدم النبي 
وتقيم الحجة على المدعوين فأرسل إلى ملوك الأرض يدعوهم للإسلام فاستجاب منهم من استجاب  

 فثَ بَّت ملكه  فأكرمه اللهصلى الله عليه وسلمكالنجاشي الذي آمن به وصدقه، ومنهم من لم يستجب لكنه كرَّم رسالة النبي 
المقوقس فأرسل له جاريتين اجابة لرسالته كصلى الله عليه وسلمكرم الرسول كقيصر الروم، ومنهم من استحى في الاجابة فأ

 (.72شتت شَله)وكلامه فمزقها فمزق الله ملكه و صلى الله عليه وسلمفأوصى به وبقومه خيراً، ومنهم من لم يحترم رسالة النبي 
مقصد الدعوة الإسلامية هداية الناس وتحقيق المصالح لهم، فكل وسيلة عادية تؤدي إلى هذا فالحاصل أن 

 (.73)وتحققه دون أن يعارضها نهي شرعي فإنها تكون في دائرة المشروعية والاعتبارالمقصود، 
أن الداعي إلى الله ينبغي عليه أن لا يتوقف عن الدعوة إلى الله مهما واجهته من مصاعب  والخلاصة

 سومشكلات، بل إنه يسعى إلى تجنب هذه المشكلات ما أمكنه، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وعدم اليأ
 والملل من تبليغ دين الله للناس كافة.

 وكان من أهم نتائج البحث الآتي:
اللغة العربية لغة الدعوة الإسلامية، فإذا أراد الداعي إلى الله فهم الدعوة فهماً سليماً، يجب عليه إتقانها، 

 حتى يفهم الدعوة التي يدعو الناس إليها، ويسهل عليه تبليغها للآخرين.
هم الأسباب التي تعيق عمل الداعي إلى الله، فالمال سلاح ذو حدين، إذا لم يوجد عند المال يعد من أ

الإنسان تكاسل عن الدعوة بدعوى الكسب وطلب الرزق، وإن وجد مع الإنسان وكثر انشغل أيضاً عن 
 الدعوة بدعوى الانشغال بالتجارة وإدارة معاملاته المالية.

 الانفعالات العاطفية من غضب وسرور وفرح ورضى من الأمور التي تؤثر سلباً وإيجاباً على الدعوة إلى 
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 الله.
 قد تكون السياسة والانشغال بها من أهم المعوقات التي تواجه انتشار الدعوة الإسلامية.

تخدام الأمثل الاس هناك وسائل وأساليب دعوية كثيرة ومتعددة يجب على الداعي إلى الله أن يستخدمها
 في دعوته، إذا ما رام تحقيق أهداف دعوته بسهولة ويسر.

 الوقت كالسيف فإذا لم يستطع الداعية إدارته بأحسن وجه ضاع، ولم يستفد منه.
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلماً كثيراً 
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